
مــن أتــاتورك لأردوغــان .. حلــم الفيدراليــة
الكردي شوكة خارجية وأجندة للتدويل

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

كبر المشكلات التي تواجه الدولة التركية منذ تأسيسها عام ، واجهها تعد المشكلة الكردية من أ
في البداية مصطفى كمال أتاتورك، بأن تجاوز التنوع العرقي والإثني في البلاد، والتي ساهمت قبلها في
سقوط الدولة العثمانية، فجنب البلاد الوليدة وقتها مخاطر التقسيم والانهيار، واعتبر كل مواطن

يعيش داخل حدود تركيا بغض النظر عن جذوره ولغته الأم، هو مواطن تركي فقط.

يخ مخز رد الجميل وتار

مع بداية عهد أتاتورك، وخلال فترة حكمه لم تظهر أي بوادر سوء نية ضد الأكراد، وتمت معاملتهم
كمواطنين عاديين في دولتهم الوليدة وقتها “الأناضول”، بل وساعد جنود تركيا الأكراد في تركستان
الجنوبيــة “العــراق” وقتهــا، للضغــط علــى الإنجليز، وإجبــارهم علــى التخلــي عــن الموصــل، الأمــر الــذي
قـابله الشبـاب الكـردي، بالـدعوة لاسـتقلال كردسـتان، وطـرد جميـع القـوات الأجنبيـة منهـا، بمـا فيهـا

التركية.

يا، وإيران، وأرمينيا، تاريخيًا، يسكن الأكراد المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا، والعراق، وسور
ويترواح عددهم ما بين عشرين وثلاثين مليونًا، وكانوا يعيشون حياة قائمة على الرعي في سهول ما
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يـا، يـن، وفي المنـاطق الجبليـة المرتفعـة الموجـودة الآن في جنـوب شرقي تركيـا، وشمـال شرقي سور بين النهر
وشمالي العراق، وشمال غربي إيران، وجنوب غربي أرمينيا، ولا تجمعهم لهجة واحدة لغويًا، كما أنهم
كثرهم يصنفون كمسلمين سنة، ما يعني ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، وإن كان أ

صعوبة بل واستحالة تأسيس دولة مستقلة لهم على حدود أي من الدول السابق ذكرها.

الفكرة والتطبيق المستحيل

بــدأت فكــرة تأســيس دولــة كرديــة تلــوح في الأفــق مــع مطلــع القــرن العشريــن، لكــن هزيمــة الدولــة
العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى، ووضــع معاهــدة “ســيفر” عــام ، ثــم معاهــدة “لــوزن” في
العام  ، حطمت تلك الآمال، ومن يومها وهم يشكلون شوكة حدودية تستغل إقليميًا من

قِبل العديد من الدول للتأثير على قرارات الدول الواقعين داخل حدودها خصوصا تركيا.

في نهايــة الســتينات ومــع بدايــة الســبعينات مــن القــرن العشريــن، زاد المــد اليســاري بالمنطقــة، ونشــأت
ية الكردية لتحتكر التحدث باسم الأكراد، إلى أن تأسس حزب العمال الكردستاني عام الحركة اليسار
، فبدأ حرب عصابات ضد الدولة التركية عام  التي راح ضحيتها ما يقرب من  ألف

شخص، وخلفت شرخًا اجتماعيًا كبيرًا في الدولة التي حاول أتاتورك حمايتها في العشرينات.

تسوية سياسية

خلال الســنوات السابقــة، وتحديــدًا مــع العــام ، حــاول حــزب العدالــة والتنميــة حــل المشكلــة
ية وديمقراطيـة واقتصاديـة وتنمويـة في منـاطق الأغلبيـة الكرديـة، وتوصـل داخليًـا، بإصلاحـات دسـتور
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتفاق هام مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال على “تسوية”
للأزمة تقضي بترك الحزب للسلاح، والانخراط في العملية السياسية، وهو ما تمثل جليًا في الانتخابات

الأخيرة التي ظهر فيها حزب الشعوب التركي “الجانب السياسي” لحزب أوجلان، على الساحة.

يا استغلال سور

ية بدأت مطامع الأكراد في تشكيل دولة حدودية ومع العام ، واستعار الأزمة في الجارة السور
لهم في الظهور من جديد، مستغلين ضعف قبضة الدولة في الشمال السوري، الأمر الذي انعكس
علــى قــرار الحركــة السياســية الكرديــة في تركيــا بشقيهــا العســكري المتمثــل بحــزب العمــال، والســياسي
المتمثـل بحـزب الشعـوب الـديمقراطي، ليسـتأنف مـن جديـد عمليـاته العسـكرية، بعـد تصريحـات مـن
يـة”، والـتي تزامنـت مـع بعـض قيـاداته دعـت الأكـراد إلى الانخـراط فيمـا أسـمته “حـرب الشعـوب الثور
يــا، وبلــغ ذروتــه بعــد إســقاط مقاتلتهــا، كمــا تزامنــت عــدة تفجــيرات مــع يــادة روســيا وجودهــا في سور ز
ية، ما خلف خسائر أمنية جديدة بتركيا، قابلتها خسائر استحقاقات إقليمية متعلقة بالأزمة السور
كـراد كـبر لحـزب العمـال الكردسـتاني وذراعـه “الشعـوب” علـى مسـتوى الحاضنـة الشعبيـة، ورفـض أ أ
يــة الجنــوب دعــم حملــة التصــعيد، والخــروج للتظــاهر، بــل أنهــم أدانــوا مــرات عــدة العمليــات الانتحار

والتفجيرات في المدن التركية.

الصندوق هو الحل



على الرغم من عنف الأكراد، أصرت تركيا على تجربتها الديمقراطية في الاحتكام للصندوق ، فكانت
كراد تركيا انتخابات يونيو علامة فارقة، وحكمت الصناديق لأول مرة منذ تأسيس الدولة بدخول أ
ية عام  على يد برلمانها، بوصفهم حزبًا وليسوا نوابًا مستقلين، لأول مرة منذ إنشاء الجمهور

كمال أتاتورك.

معـنى ذلـك أن النجاحـات الـتي شكلتهـا التسويـة بين “أردوغـان – وأوجلان” فتحـت البـاب للتمثيـل
ية التركية، وهو ما كان يعد من المحظورات السياسي الكردي الأول من نوعه ضمن برلمان الجمهور
قبل مجيء حزب العدالة والتنمية عام ، لكن حلم “الفيدرالية” مازال يلاحق أوجلان وأتباعه
يــا وتركيــا لـــ”تدويل” القضيــة للضغــط علــى الحكومــة التركيــة، ، ويســعى الجانبــان الكرديــان في سور
المضغوطــة أصلاً إقليميًــا، مــا ين بمخــاطر لا تحمــد عقباهــا في ظــل حالــة الجفــاء بين تركيــا ومعظــم
يا. حلفائها التقليديين، الذين يقدمون الدعم السياسي والعسكري للفصائل الكردية المسلحة في سور

أزمة مستعرة

الآن تقف تركيا الدولة، بين طرفين كل منهما يصر على موقفه، الأول حزب العمال وذراعه الشعوب،
المصر على التصعيد وسفك الدماء، والثاني حكومة الدولة المصرة على فرض الأمن أولاً قبل العودة
للتفاوض من جديد، باعتبارها قدمت حسن النية مرات ومرات، كان آخرها الانتخابات الديمقراطية
في العام الماضي، الأمر الذي يثير تخوف المحللين بأن تظل المشكلة الكردية التركية مفتوحة على كل

الاحتمالات المكلفة للطرفين على حد السواء.

دور الجيش

كثر تعمقًا على الحكومة التركية باعتبارها صانع القرار بالدولة أن تدرك أن الحلول العسكرية برؤية أ
والأمنيــة وحــدها لــن تجــدي نفعًــا، وإن كــانت تعــول فيــه هــذا الحــل مؤقتًــا، علــى إضعــاف المســلحين
الأكراد لإرغامهم على التراجع، مع حفظ قامته وقيمته داخليًا أمام المعارضين قبل المؤيدين، المطالبين
بـرد حاسـم وحـازم، لكـن خطـورة تزايـد نفـوذ المؤسـسة العسـكرية وانغماسـها في القـرار السـياسي، لـن
تكون في مصلحة أردوغان على المدى الطويل، وتقضي على مكاسب سلفه أربكان بإبعادها عن دائرة

صنع القرار الداخلي.

كــثر مــن ذلــك، واقترابهــا مــن حــد التــدويل، وهــي وعليــه.. علــى أردوغــان ألا يســمح للأمــور بالتفــاقم أ
نقطـة اللاعـودة الـتي ينتظرهـا الكثـير مـن صـقور المنطقـة لإسـقاط تجربـة “العدالـة والتنميـة” الناجحـة

يو الذي يريده حزب العمال الكردستاني. حتى الآن، وهو السينار

ــا بين المســلحين الأكــراد والمكــوّن الكــردي مــن الشعــب، يــق عمليً هنــا يجــب علــى حكومــة تركيــا التفر
والإسراع في ملف إعادة صياغة الدستور الجديد المعلن عنه، وتثبيت مبدأ المواطنة المتساوية، ومراعاة
التنـوع الثقـافي والعـرقي والإثـني للجميـع، والحـذر كـل الحـذر مـن أي فكـرة مجنونـة تقـضي بحظـر حـزب
الشعوب الكردي، كمتنفس للحالة السياسية للاكراد في حال قرر الجميع العودة للتفاوض، والعمل
بسرعـة علـى إعـادة إعمـار المنـاطق المتـضررة في جنـوب شرقي البلاد، وتعـويض سـكانها؛ لـدحض الدعايـة



الكردستانية حول التهجير القسري وغيره، لوأد فكرة التدويل والفدرلة في مهدها.
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